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 ودراسة الاخر راب  غالاست

 المؤرخین العرب والمسلمین عند 

 الدكتور محمد حسین السویطي    الدكتور علي خویر مطرود  
 جامعة واسط/ كلیة التربیة/ قسم التاریخ 

 المقدمـة:

الاختلافات والفـوارق التـي  كانتمما لاشك فیھ ان تطور المجتمعات الإنسانیة كلاً متصل، فمھما  
ن تلك الفـوارق ھـي عرضـیة أثبتھ التاریخ والمنطق  أ، فان ما  أخرىأمة عن    أو  اخرز مجتمع عن  ـتمی

یمكن لھ  اواحد اتنتج من تجمع مجموعة عوامل تخص ھذه الأمة دون تلك، لكن في النھایة فان مجتمع
ا ن نتقدم كأمة وننال مـأ، لذلك ولأجل لاأمراً مستحی ان یكون أمة منعزلة قائمة بحد ذاتھا دون الآخرین

ما یفتح م ،لنا ونؤدي ما علینا، یجب ان نتواصل مع الآخر تواصلاً یمكننا من فھمھ والإفادة من تجاربھ
ومنتجاتھـا في النھایة بوابـات تواصـل حضـاریة وجودیـة، بمـا لا یقتصـر علـى نقـل ملامـح الحضـارة  

ر التي تعرف فحسب، بل نقل روح الحضارة ومواردھا، ومن ھنا جاءت فكرة تثبیت أصالة دراسة الآخ
ً ـ، التي سعى الكثی)الاستغرابـ(الیوم ب أو قصداً إلى تجریمھا وعدھا تذلل وخضوعاً للآخر الذي  ر عرضا

روه ـقـدم علـى دراسـتھم دراسـة علمیـة واعتبـأھو ھنا الغرب [اوربا وأمریكا]، فراحوا یلعنون كل من 
ا تأینـالرفع اللبس فـي الفھـم والتطبیـق ارا من الألقاب والعبارات، وؤطلقوا علیھ ما شأأذنباً أو عمیلاً و

إلـى ھنـا    وأصـولھ، والإشـارة  ھى ان یصـبح فـي المسـتقبل القریـب علـم لـھ مناھجــان نجذر لمـا نتمنـ
 .الاستغراب

عنـد المـؤرخین ودراسـة الاخـر محاولتنا البحثیة ھذه الموسـومة بــ: "الاسـتغراب   ونسعى في 
 ،أو الغرب لیست ولیـدة العصـر الحـدیث  ن دراسة الآخرأ، مفادھا:  إلى تثبیت فكرةالعرب والمسلمین"  

الحـوار مـع الـذات ، وبالنتیجة نكشف عـن اذ ترجع إلى العقود الأولى من الإسلام  ،قدم من ذلكأبل ھي  
ولاً، كـي نقـف أن یسبقھ معرفة بالـذات  أالیھ، لان الحوار مع الآخر لا بد    بحاجة ماسةالذي نحن الیوم  

  . غلب الاحیانأ سوء الفھم والعداء اللذین ھما رفیقا الجھل في رض صلبة في مواجھةأعلى 

أھمیـة  ھـافیعرضـنا علـى ثلاثـة محـاور،   قسـمناهوبغیة تتبع مقاصد البحث، وتسـھیل مرامیـھ،   
مؤلفــات العــرب فــي ودراســة الاخــر الاســتغراب ، وجــذرنا اوضــرورتھ الأنــا ودراســة الاخــرتشــخیص 

 نـابخاتمـة أوجزون بوصفھ رائداً لعلم الاجتماع للاخـر، وقفینـاه والمسلمین، واستعرضنا رؤیة ابن خلد
 .والتوصیات التي تمخضت عن البحث فیھا أھم الاستنتاجات

 

 

 :خر (الأھمیة والضرورة)الأنا ودراسة الآ -المحور الأول
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كانـت ومـا زالـت ، قضـیة قدیمـة جدیـدة،  تحدید ھویتھعد قضیة فھم الآخر بھدف التواصل معھ وتُ 
المحددات الدینیة، التي وجد فیھا البعض دافعاً  امحددات كثیرة في مقدمتھقیدتھا   ،جدل الفكريللمحطة  

البعض الآخر ، أنھا نوع من التبعیـة الیھا قویاً في دراسة الآخر وفھمھ والإفادة من تجربتھ، فیما نظر 
 كل ما من شأنھ سبر أغوار الآخر وفھمھ والإفادة منھ. واومنع حرمواف، والتذلل

الذات   تحدید ھویةیصعب  بالنتیجة  بوجود الآخر، و لااومن البدیھیات أن لا وجود للذات             
معرفة الآخر مـن خـلال الـدخول   إلىالذات وتطمح    تسعىلذلك  ،  من دون معرفة حقیقیة وشاملة بالآخر

منھـا، والحاجـات  ن ذلك مـن المقـدمات التـي لا بـدھ ومواصفاتھ وماھیتھ، لأتالیھ وتلمس بنیتھ وتركیب
دون الـوعي،   الإنسـانیةفـلا تسـتقیم الحیـاة  ،  التي لا یسُـتغنى عنھـا لمعرفـة الـذات ذاتھـا ووعیھـا بھـا

وعـي لقـدرة  ،منفصـلاً عـن واقعـھ ومعتـزلاً عمـا حولـھ الأنسـانوالوعي من غیر الاختیار الحي یجعل 
الآخر بالمعنى الواسع  أيناتھ،  الذات على التعامل مع السیاق الذي تتحرك فیھ واكتشاف عناصره ومكو

وقـدرتھا  ،ما ھو خارجھا تعنـي الثقـة بالـذات إلىفالقدرة على الخروج من دوائر الذات   ،لمفھوم الآخر
 .وأفكارمن رؤى  ھمتحن بما تمتلكعلى ان تُ 

القدامى، مع أن نتاجھم العلمي العرب والمسلمین    نمؤرخیال  رؤىولم تكن ھذه الأفكار ببعیدة عن  
ھم مؤلفـاتالمنھجیـة التـي ھـي علیھـا الیـوم، ومـن یتنقـل بـین المجال لم یكن بذات الروحیة أو   في ھذا

وھـو متنـاثر ، )الاستغراب(بــملامح دراسة الآخر أو ما یصطلح على تسمیتھ الیـوم یسھل علیھ تلمس  
 . وھا في كتبھم ورسائلھم العلمیة والأدبیة والتاریخیةالأفكار التي سطربین تضاعیف 

مؤلفـات مؤرخینـا تاریخیـة تمتـد فـي عمـق   ان للاسـتغراب جـذورأبـبتأكید فرضیتنا  مضي  الوقبل  
  )الأنـا(التـي ولـدت لـدى  ىبعض المفاھیم التـي یمكـن عـدھا المقـدمات الاولـ  توضیح، لابد من  القدامى

وعلـى   ،الدلالـة الاصـطلاحیة لمفھـوم الاسـتغراب، وأھمھا  أي الغرب  )الآخر(وھي ھنا الشرق، دراسة  
الا أن المتمعن لھـا   ،رغم من أن البعض قد لا یجد صلة مباشرة بین تلك المفاھیم ومفھوم الاستغرابال

سیكتشف من دون شك بأنھا كانت جزءً أو كلاً في بناء رغبة ورؤیة لدى الشـرق فـي دراسـة الغـرب، 
 كما سیتبین لنا من خلال البحث.

 

 

 

 

 

 ستغراب:الدلالة الاصطلاحیة لمفھوم الا -المحور الثاني
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)، Westernizationھمـــا: (، خـــرحـــدھما عـــن الآأیختلـــف  انفـــي اللغـــة الأوربیـــة مصـــطلحورد 

)، ویطلق الأول على عملیة إقبال على الغرب نقبل خلالھـا مؤسسـات الغـرب وعلاقاتـھ Westernisimو(

بكل ما ھـو  ر معینة تمیل إلى القبولـنھ: "طریقة تفكیأوقیمھ، أما الثاني فھو میل فكري یمكن تعریفھ ب
، ویمكن لنا ترجمة المصـطلح الأول إلـى (التغریـب) والثـاني " غربي، وتكره كل ما ھو تقلیدي وشرقي

 .)1((الاتجاه الغربي)

كمـرادفین للتغریـب والاتجـاه الغربـي:   تعملانیسـ  ان اخرانأما في العالم الإسلامي فھناك مصطلح
(التحـدیث) عـن مصـطلح (التغریـب)، فـي  ھما: (التحدیث)، و(المیل نحو التحدیث)، ویختلـف مصـطلح

كونھ یستخدم في الحدیث عن ظاھرة التجدید التي بدأت في الغرب بعد عصر  النھضة، أما (المیل نحـو 
 .)2(نھ: "السعي من اجل مواكبة المؤسسات التقلیدیة للتقدم العلمي والحضاري" أرف بالتحدیث)، فقد عُ 

، ألا ان ھنـاك الكثیـر مـن فرضـیات العلمـاء )حـدیثالمیـل نحـو الت(لیس فـي العلـم شـیئاً یسـمى  و
ــة  الحقیقیــة منھــا والخطــأ اتخــذھا المجــددون مســوغاً لتــرویج أفكــارھم لاســیما فــي المجــالات الفكری
والاجتماعیة، فالمیل نحو التحدیث یقوم على فلسفة تنص على ان الفرضیات العلمیة وحدھا قادرة على 

، ولا توجد وسیلة غیر العقل والتجربة لكسـب العلـم والمعرفـة، تبیان حقیقة الإنسان والكون والمجتمع
ترى ھذه النظریة ان كل تغییر ھو اذ ویستند المیل نحو التحدیث إلى نظریة نمو  (التكامل الاجتماعي)، 

 .)3(وان التغییر مرغوب في ذاتھ وطبیعتھ مھما كانت وجھتھ ،تكامل لابد من القبول بھ دون تقویمھ

ب جرى الإقبال على مستوى الحكومة والدولـة فكانـت المؤسسـات یولى من التغرفي المرحلة الأو
الاجتماعیة وجماھیر الشعب بعیـدة عنـھ، أمـا فـي المرحلـة الثانیـة فقـد تحـول "الاتجـاه الغربـي" إلـى 

ر في حیاة الناس الاجتماعیـة للتبـدل والتحـول، وفـي ھـذه المرحلـة تقلـد ـ، وخضع نمط التفكی)التغرب(
 .ھمتعلیمالغربیین ومور الجیل الجدید المتخرج من الجامعات الحدیثة، والمتربي على ثقافة زمام الأ

ام   أفـرادحكومـات ام    أكانـتسـواء    ،عـن ممارسـة ذلـك الطریـق  ةومھما كانت الجھـات المسـؤول
ً إیجابـ مأي طریقة كانت سلباً أالاتصال بالغرب وتتبع خطاه بفتح  جماعات، فان النتیجة النھائیة كانت   ، ا

مـن خلالھـا   رین على فكرة بنـاء مـنھج محـدد المعـالم والفرضـیات للطریقـة التـي یجـبـا حفز الكثیمم
فـي   تاتجھـ  أنھـا  ألاكانـت خجولـة ومتـرددة،    الأولـى، ومع ان الـدعوات  باتجاھاتھ كافةدراسة الغرب  

 .)لم الاستغرابـ(عبي دعكافة، وان لم یستكمل جوانبھ  ،تأسیس علم خاص إلىالنھایة 

"العلم الـذي یھـتم بدراسـة الغـرب (اوربـا وأمریكـا)، مـن جمیـع النـواحي، ھذا العلم بأنھ  رف  عُ و
حـدد رائـد بنـاء الـخ".  و  ...  دیة، والتشریعیة، والجغرافیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، والثقافیـة،ائالعق

 
 .15) النقوي، الاتجاه الغر�ي من منظار اجتما��، ص1(

 .16صالمصدر نفسھ، ) 2(

 . المصدر نفسھ والصفحة ) 3(
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فـي علاقـة الأنـا : "فك عقدة النقص التاریخیة  بـأھداف دراسة الغرب  علم الاستغراب (حسن الحنفي)،  
خـر، بتحویلـھ مـن ذات دارس إلـى موضـوع مـدروس، بالأخر، والقضاء علـى مركـب العظمـة لـدى الآ

والقضاء على الأنا بتحویلھ مـن موضـوع مـدروس إلـى ذات دارس، ومھمـة القضـاء علـى الإحسـاس 
بــالنقص أمـــام الغـــرب لغـــة وثقافـــة وعلمـــاً ومـــذاھب ونظریـــات وآراء ممـــا یخلـــق فـــیھم إحساســـاً 

 .)1(لدونیة...الخ" با

تـب التـي كُ   الأولـىواضحة في المراحـل    ةبمنھجی  ألم تبد  الآخرن مسألة دراسة  أوعلى الرغم من  
ً -ان ذلك    ألا،  الإسلاميالعربي وفیھا التاریخ   قـد لا یعني انھا لم تكن موجودة ضـمناً، ف  -كما اشرنا سلفا

بعضھم فصل بل ،  خذوا عنھاأوختلفة  المجوانبھا  ب  الأخرىون الشعوب  مالعرب والمسلالمؤرخون  درس  
 ،دق تفاصیل حیاتھمأحتى  ،ھ علاقة بالصلیبینل ما لھ لدرس ك، الذي  )بن منقذ  (أسامةـك  ،تھادراسفي  

 .)2(كلغتھم وعاداتھم وطبائعھم وغیرھا

منطلقات عقائدیة امتزجت بنظـرة سـلبیة لمـا تأثر بتب عن الغرب  غلب ما كُ أن  أونحن ھنا لا ننكر  
وھو ما انعكس سـلباً فـي عـدم ،  )3(الغزو الصلیبي  في مرحل  )غازي(أو    )كافر(أو    )نصراني(اعتبروه  

تلك الكتابات بالحیادیـة أو الأنصـاف، كمـا ان الغـرض منھـا لـم یكـن موجھـاً بالدرجـة ر من  ـالكثیتمتع  
لا یعنـي في الوقت نفسـھ  لكن ذلك    ،النیل منھلأجل  بل    ،ھنالأساس لدراسة الغرب بغیة فھمھ والإفادة م

ولـیس للنیـل لأجل الزیـادة بالمعرفـة لذاتھم دراستھم عدم وجود محاولات عربیة واسلامیة لبالضرورة  
    .من بحثنا ھذا لثوھو ما سنحاول الكشف عنھ في المحور الثا ،منھم

 :مؤلفات العرب والمسلمینالاستغراب في  -لثالمحور الثا
 

  . 42) مقدمة �� علم الاستغراب، ص1(

   .وما �عدها  70ينظر: الاعتبار، ص) 2(

) تظــــــافرت عوامــــــل عديــــــدة أدت بالمســــــلم�ن إ�ــــــ� دراســــــة الغــــــرب، و�ســــــليط الضــــــوء ع�ــــــ� أحــــــوال مجتمعــــــا��م السياســــــية 3(

ــا: فـــتح المســـلم�ن للأنـــدلس ســـنة ( ـــ92والاجتماعيـــة والاقتصـــادية، لعـــل أهمهـ )، اذ أثـــرت هـــذه ا�حادثـــة بالمســـلم�ن وجعلـــ��م هـ

ــا مـــن الموضـــوعات،  معركـــة بـــلاط و يتســـابقون �ـــ� دراســـة أســـباب الفـــتح وأحـــوال ا�جتمـــع الإســـبا�ي قبـــل الفـــتح و�عـــده وغ��هـ

هـــــ) ال�ــــي دارت رحاهــــا �ــــ� جنــــوب فر�ســــا وان��ــــت ��ز�مــــة المســــلم�ن وســــقوط الكث�ــــ� مــــن القت�ــــ� �ــــ� أرض 114الشــــهداء عــــام (

هــــذه المعركــــة جعلــــت المســــلم�ن يتســــابقون �ــــ� دراســــة ظــــروف المعركــــة وأســــباب هز�مــــة المســــلم�ن ف��ــــا وغ��هــــا مــــن المعركــــة، 

حركـة ال��جمـة ال�ــي و الأمـور؛ لمـا تركتـھ المعركـة مـن أثــار عميقـة ع�ـ� شـ�ى المسـتو�ات الاقتصــادية والاجتماعيـة والسياسـية، 

ا�حركـة أنظـار اذ وجهـت هـذه أثـر طيـب �ـ� ر�ـ� ا�حضـارة الإسـلامية، �شطت �� القرن الثا�ي ال�جري وما �عده، ال�ي �ان لهـا 

المفكــــر�ن المســــلم�ن إ�ــــ� الغــــرب بوصــــفھ مــــوطن العلــــوم الــــرئيس، فجعلــــ��م ينكبــــون ع�ــــ� دراســــة الغــــرب ومشــــاه�� أعلامــــھ، 

لرئيسة �� دفع �انت أحد الأسباب ااذ هـ)، 699) إ�� (489ا�حروب الصليبية ال�ي استمرت زهاء قرن�ن من الزمن من سنة (و 

 عــــــن دراســــــات المســــــلم�ن تجــــــاه الغــــــرب، �ونــــــھ مــــــوطن ا�حمــــــلات الصــــــليبية العســــــكري والشــــــر�� والمعنــــــوي، 
ً
العــــــداء فضــــــلا

الكلاســــي�ي بــــ�ن الشــــرق والغــــرب جعــــل �ــــل فر�ــــق �ســــ�� إ�ــــ� دراســــة أحــــوال الفر�ــــق الآخــــر؛ لغــــرض التغلــــب عليــــھ وأح�ــــام 

 سيطرتھ.
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ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ...{  بانھم  لأنفسھمون  ى اشمل ینظرـالمسلمون بمعن  أواذا كان العرب    }...خَیْرَ أمَُّ
 رعـاة العلـم والمعرفـة والأخـلاق والانسـانیةنھم حملـة الرسـالة التـي یجـب ان تتسـید العـالم، وأوب)،  1(

 اً بالنسـبة لھـم وجـود الآخروھل مثل  ؟خرللآ انظروفكیف  ،نھم الذات الكاملةأ، ... الخ، بمعنى  السامیة
 .)2(؟لاالآخروھل نجحوا في خلق طرق للتواصل مع  ؟یجب ان یتبعھم أوعنھم مستقلاً 

، فھل ھـو خرالآھم، لمعنى  أوفي ضوء جھلنا نحن،  لاسیما الأسئلةعن تلك   الإجابةمن الصعوبة  
 ً ، وعلى الرغم من الإنسانیةام یختلف عنھم في كل شيء ربما باستثناء   ،من یخالفھم عقائدیاً ام سیاسیا

انھم كمؤسسات وسلطة لم ینجحوا في فھـم  ألا، الأطرافمترامیة  إمبراطوریةن في بناء یمسلمنجاح ال
عسـكریاً ربمـا،   ان القوة ھي المفتاح الوحید لسیطرتھم علیـھ،  إلىفظلوا ینظرون    ،)3(واستیعابھ  الآخر

جعـل نظـرتھم  ، وھو مـافي حین كانت الاتفاقات ھي السمة الغالبة على علاقاتھم التجاریة والاقتصادیة
 )مـر بـن العـاص(ع مثـللیھم بعض المسـلمین، أطرى عتجاه الغرب یسودھا الارباك، ففي الوقت الذي 

سرعھم إفاقـة بعـد مصـیبة، و أ"ان فیھم لخصالً اربع، انھم لأحلم الناس عند فتنة، و:  الذي قال بحقھم
، )4(مـن ظلـم الملـوك"  وشكھم كرة بعد فرة، وأخیرھم لمسكین ویتیم، وخامسـة حسـنة جمیلـة امـنعھمأ

 وتشوھتأمة منبوذة أھلكتھا الصراعات ومزقتھا القیم البالیة  بأنھم  فوصفوھم  شوه صورتھم اخرون،  
معظـم    واتسـمت . )6(" كفـار صـلیبیون" (شمس الدین الذھبي) أنھم فقال عنھم    ،)5(  تھم الأخلاقیةمنظوم

صـرة للحـروب الصـلیبیة بالحـدة والغلظـة،  ھا الأدبیـات التاریخیـة الإسـلامیة المعا ت المصطلحات التـي تضـمن 
  ) 7( " النفـوس الخبیثـة " كوصـفھم بـــ  یھم،  إلى مستوى الشتم واستنزال اللعنات علـووصلت في أحایین كثیرة 

الھـلاك  " و   ، ) 10( و"لعـنھم الله"  ، ) 9( " قـبحھم الله "  : نابیة مثـل  عبارات أستعملت  و   ، ) 8(   " الشیاطین الطواغیت " و 
 .  ) 11( " لھم إن شاء الله 

 
 .110: آل عمران )1(

"ا�ختلف ثقافيا من حيث العرق أو اللون أو اللغة أو الموقع   نھأبخر بداية والباحث�ن الآ  عرف �عض المؤرخ�ن ) 2(

 100الآخر ، المفارقة الضرور�ة، ص  ال��زي،. ينظر: ا�جغرا�� "

 .  13ص إ�� أور�ا،  الإسلامية) ز�ادة، تطور النظرة 3(

 .  73/ ص1؛ الط��ا�ي، الم�جم الأوسط، ج176/ ص8مسلم، �حيح مسلم، ج )4(

؛ 276؛ ابن جب��، رحلة ابن جب��، ص109-108/ ص9؛ ابن ا�جوزي، المنتظم، ج155ص  -153الاعتبار ، صينظر: ) 5(

 . 19ص -14/ ص9ابن الأث�� ، ال�امل، ج

 .  298ص  /19ج ) س�� أعلام النبلاء،6(

 . 463) ابن القلا���ي، ذيل تار�خ دمشق، ص 7(

 .  32) العماد الأصفها�ي، الفتح القد��ي، ص. 8(

 . 154ص ) ابن منقذ، الاعتبار،9(

 . 242/ ص10؛ ابن كث��، البداية وال��اية، ج 471وص 439/ ص8وج 322/ ص5ابن الأث��، ال�امل، ج) 10(

 . 521، صذيل تار�خ دمشق)  ابن القلا���ي، 11(
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أن ھذا ألا التي طغت على رؤیة المؤرخین المسلمین للآخر، غم من حالة التشویش ھذه  وعلى الر
نھجیـة بحسـب ممانعـاً عـن دراسـة الآخـر  كان ردة فعل على الظروف التي عاشوا في ظلھا، ولم تكـن  

وفیما یلي محاولة لاسـتعراض بعـض الجوانـب التـي ، على طبیعتھوالاطلاع    ھكشفصحیحة ھادفة الى  
 .المؤرخون العرب والمسلمون في كتاباتھم عن المجتمعات الغربیةتناولھا 

، وسبب ذلـك ھـو المسلمینالعرب والمؤرخین  باھتمام كبیر من قبل    )الجانب العسكري(حظي  فقد  
الحروب الصلیبیة التي رسمت صورتھم في الذھنیة العربیة بل والإسلامیة، فعلى الـرغم ممـا شـعر بـھ 

ألا انـھ فـي مـواطن عـدة لـم ینكـروا لھـم  ،بغض وحقد تجاه الأوربیـین  غلب المؤرخون المسلمون منأ
 مبأسالیبھعن اعجابھم تقدمھم العسكري ونجاحاتھم وخصالھم العسكریة، وقد عبر كثیر من المؤرخین 

ھـذا ولـم یكتفـوا عنـد    دعوة من بعید للإفادة منھا،ھم  العسكریة وخططھم، وربما كان لذكرھا عند بعض
ً   عجاباب  اوبل دونالحد فحسب   الفرنج فـي حـروبھم  عادات  ن من  أفذكر بعضھم ب  ،عاداتھم الحربیة  أیضا

فضــلاً عـن التشـاور فـي الحــرب    ، ) 1( إقامـة خنـادق حـول المـدن المحاصــرة لمنـع زحـف المسـلمین نحـوھم 
ة  قبل تنفیذ أي خطة عسكریة، إذ كان القائد لا یقدم أمراً أو یؤخره إلا بمشورة أھـل الخبـر ومناقشة ظروفھا  

   . ) 2( والتجربة في الشؤون العسكریة 

صـناعة الأبـراج الحربیـة التـي بـرع  وفي المجال العسكري أیضاً درس المؤرخون العرب والمسـلمون  
طـول  حـدد (ابـن القلانسـي)  ف   ، أحجامھا من ناحیة الطول والعرض والعلـو   ا ذكرو و الصلیبیون في صناعتھا، 

سین، في حین بلغ طول برج ما یـوازي سـور مدینـة معـرة  أربعین ذراعاً، بینما بلغ آخر خم ب إحدى الأبراج 
  578(   وصفاً أكثر دقة عن الأبراج التي ھاجم بھا الصـلیبیون مدینـة عكـا سـنة  ) ابن الأثیر ( وقدم  ، ) 3( النعمان 

، فذكر أن طولھا العلوي بلغ ستین ذراعاً، وأن كل برج كان یحتوي على خمس طبقـات تمـلأ كـل واحـدة  ) ھ ـ
ولم یكن ھـذا التفـوق    ، ) 4( غشى بالجلود والخل والطین والأدویة التي تمنع النار من إحراقھا منھا بالمقاتلة وت 

كمـا لفـت  ،  في مجال صناعة الأسلحة سوى انعكاس أمین لمجتمع حربي شكلت الحروب مصادره الأساسـیة 
حـث والدراسـة  ، فتناولوھـا بالب نظام الفروسیة الذي كان عماد الحیاة الأوروبیة في العصور الوسطى   م انتباھ 

لا عنـدھم تقدمـة ولا منزلـة عالیـة إلا  (ابن منقذ) ونصھ: " ووثقوا أخباراً ھامة عنھا، دل على ذلك ما ذكره  
   ، ) 5( " للفرسان، ولا عندھم ناس إلاّ الفرسان 

 
 . 105ص  /9جال�امل، ابن الأث��، ينظر: )  مثل ما وقع أثناء حصار مدينة دمياط. 1(

 /9، جالمصــدر نفســھ :نظــر ع�ــ� ســبيل المثــال لا ا�حصــريرة. ـر مســألة الشــورى العســكر�ة �ــ� مواضــع كثيـــن الأثيــذكــر ابــ )2(

 . 201ص

 . 285، صذيل تار�خ دمشق) 3(

 .205ص /9)  ال�امل، ج4(

 . 84، صالاعتبار) 5(
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فــي ھــذا الصــدد مــا عكــس نبــوغھم  وا  ، إذ قــدم ) لــدى الإفرنجــة التطــور العلمــي  ( ھم  شــملت اھتمامــات و 
  كونـھ ؛ وتـأتي أھمیـة شـھادتھ مـن  ) 1( لك المؤرخ (ابن واصل) في مواضـع عدیـدة ، وقد تحدث عن ذ الفكري 

كان مبعوثاً من طرف الملك الظاھر ركن الدین بیبرس إلى ابن الإمبراطور فریـدیریك الثـاني  ، اذ  شاھد عیان 
وممــا ســجلھ عــن ھــذا الإمبراطــور أنــھ كــان فاضــلاً محبــاً للحكمــة    ، إمبراطــور الدولــة الرومانیــة المقدســة 

متمكناً من علم الطب، ووصفھ في موضع آخر بأنھ شغوف بالعلوم العقلیة؛ ولا غرو، فقـد كـان  و المنطق، و 
وبلغ من تعلق ھذا الإمبراطـور بـالعلم والمعرفـة    ، ) 2( " یحفظ عشر مقالات من كتاب أوقلیدیس في الھندسة " 

عث إلى الملك الكامل مسائل  أنھ كان لا یتردد في إجراء حوارات علمیة عن طریق المراسلات؛ وحسبنا أنھ ب 
حكمیة وھندسیة وریاضیة معقدة لیختبر بھا قدرة العلماء المسلمین الموجودین في بلاطھ، فنجح ھؤلاء في  

 . ) 3( حلّ كل المسائل التي طرحھا على أنظارھم 

فــي الغــرب، (النظــام  ونالعــرب والمســلم ونمــن المجــالات التــي ركــز علــى دراســتھا المؤرخــو
أصـحاب الـرأي  " أنھـم  لھـم رؤیـة ایجابیـة بصـدده، عبـر عنھـا (ابـن منقـذ) بقولـھ: القضـائي)، وكانـت 

، ووصــف جھــازھم القضــائي بالنزاھــة والاســتقلال التــام عــن الســلطة ) 4(   " وأصــحاب القضــاء والحكــم 
التنفیذیة، لأنھ اذا صدر حكم لا یستطیع أي شخص مھما كانت حجم مسؤولیتھ في الدولة ووجاھتھ في 

، لكن على الرغم من ھـذه الرؤیـة الایجابیـة للنظـام القضـائي عنـد ) 5( أو عدم تنفیذه  المجتمع من نقضھ
الاخر، الا أنھ لم نجد من المؤرخین من دعا الى تطبیقھ أو التمسك بھ، ولعل مرد ذلك ھو وجود قضـاء 
شرعي تتبناه مؤسسة الخلافة التي كانت قائمة انذاك، فضـلاً عـن عـدم مقبولیـة الاقتبـاس مـن الغـرب 

 (الكافر) .

مـن ذلـك علـى  و ،  ) العـادات الاجتماعیـة الإفرنجیـة ( كما ألقت الكتابات الاسلامیة أیضـاً الضـوء علـى 
ملك فرنسا لویس التاسع أثناء حملتھ علـى  لبسھ لزي الذي ا   ) المقریزي (   وصف سبیل المثال الأزیاء. فقد  

  ) ابن شداد ( . كما وصف ) 6( ب مصر، وھو عبارة عن غفارة بھا أشكرلاط أحمر بفرو سنجاب فیھا بكلة ذھ 
أن لـبس  الـى بعـض النصـوص ، وأرشـدتنا ) 7( لباس امرأة محاربة، فذكر أنھا كانت تلبس ملوطة خضراء 

الزي الأسود في مناسبات الحـزن والمـأتم كـان عـادة جاریـة لـدى الصـلیبیین، وھـذا مـا فعلـھ القساوسـة  
بـاء والشـربوش كـان یعتبـر عیبـاً عنـد  ویبـدو أن لبـاس الق   ، ) 8( والرھبان وغیرھم بعد طردھم من القـدس 

 
 . 333ص /4) مفرج الكروب، ج1(
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 .242ص -241، صابن واصل، مفرج الكروب) 3(

 . 83صالاعتبار، ) 4(

 . 84صالمصدر نفسھ، ) 5(
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. ومـن  ) 1( الصلیبیین، وھو ما یفھم من خلال حوار جرى بین صلاح الـدین الأیـوبي وأحـد أمـراء الإفـرنج 
جھة أخرى، یغلب على الظن أن حلق الصلیبیین لحاھم كان عادة جاریة لدیھم، وشفیعنا في ھذا الظـن أن  

ى التمویھ علیھم بتقلید لباسھم وحلق لحاھم حتى یظھروا  المسلمین سعوا في إحدى الحملات العسكریة إل 
 . ) 2( كالإفرنج تماماً 

أنــھ لـم كتابات المؤرخین العرب والمسلمین نستشف أیضاً في مجـال الحیـاة الاجتماعیـة حسب  بو
تكـن من عـادة الصلیـبیین ارتـــداء المئــزر عنــد دخـولھم الحمــامات العمومیـة، بـل كـانــوا یدخـلــون 

غـیر أنـھ إذا جردنـا ھـذه الــروایة مـن طـابع الإسـفــاف والمبـالـغـــة، فـــإن الأمـــر الأكیـــد ،  )3(عــراة
وھذه عـادة مـا زلنـا    ، الأزواج على زوجاتھم في المجتمع الصلیبي بالشام     الذي نستخلصـھ ھو قلـة غـیرة

لي الذي تشـكل فیـھ الغیـرة علـى  نلاحظھا حتى الوقت الراھن، مقارنة مع المجتمع العربي ذي الطابع الرجو 
 النساء أحد المكونات الأساسیة للشخصیة العربیة الإسلامیة. 

بـالتقتیر؛ إذ لا    ت تمیـز لمؤرخون العرب والمسلمون  ، فالمعلومات التي قدمھا ا ) الأطعمة ( أما بخصوص  
ائھ  ق أحد أصـد في روایة أسندھا إلى    ) ابن منقذ ( الینا عن طریق  ورد  ،  نملك سوى نص واحد لا یمكن تعمیمھ 

. وھـي عبـارة یفھـم  " فـي غایـة النظافـة والجـودة " ذكر فیھا عنھ أنھ جلس إلى مائدة إفرنجي وعلیھا طعام  
منھا اھتمام فئة من الإفرنجة علـى الأقـل بـأمور التغذیـة ومـا تسـتلزم مـن أمـور صـحیة كالنظافـة والعنایـة  

جتمـع الصـلیبي برمتـھ، ویحتمـل أن یشـكل  لكننا نمیل إلى الاعتقاد بـأن ھـذا الوصـف لا یشـمل الم   ، بالجودة 
ھ تتمة الروایة من استثناء آخـر فـي مجـال الأطعمـة الإفرنجیـة، وھـي أن الصـدیق  ت بدلیل ما عكس  ، استثناء 

الذي زاره صاحب الروایة لـم یكـن یتنـاول لحـم الخنزیـر، علمـاً أن أكـل الخنزیـر یعتبـر ظـاھرة عامـة لـدى  
خر على تشغیل الإفرنج لطباخـات مصـریات، إذ أن الشـخص الـذي  ھذه الروایة ضوءاً آ كشفت  و   ، الصلیبیین 

 . ) 4( إلیھ النص كان لا یشغل إلا ھذا النوع من الطباخات لطھي ما یتناولھ من أطعمة أشار   

داخـل بیـوتھم فـي    ) سـتعملھ الصـلیبیون ا الأثاث الـذي  أنواع  ـ( كما بحث المؤرخون العرب والمسلمون ب 
ه المدینة بعد تحریرھا من طرف صلاح الدین الأیوبي، حملوا معھم مـا  فإبان خروجھم من ھذ   ، مدینة القدس 

والرخـام مـن الأسـاطین    الأواني خف حملھ، وتركوا الأثاث الذي لم یستطیعوا بیعھ مثل الأسرّة والصنادیق و 
أیضــاً مــن نصــوص أخــرى أن الكنــائس كانــت تــزین بــالأواني الذھبیــة    نستشــف . كمــا  ) 5( والألـواح والفــص 

وجـرت العـادة أن یجعـل الصـلیبیون بعـض الصـفائح مـن    ، قنادیل والأستار والمنادیل الحریریـة والفضیة وال 
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، ممـا دل علـى أن روح الفـن والتجمیـل كانـت شـائعة لـدى  ) 1( الذھب ومصوغات العسجد على بعض القبور 
 المجتمع الإفرنجي. 

اللغـة المتداولـة  ( ب،  وشملت اھتمامات المؤرخین العرب والمسلمین في مجال الحیاة الاجتماعیـة للغـر 
  لكن نصیبھا كان أقـل مـن المجـالات الباقیـة، وبروایـات غیـر مباشـرة، مثـل روایـة  بالشام،   ) بین الصلیبیین 

وھـي تبربـر  " امـرأة إفرنجیـة لقیتـھ فـي السـوق، فصـرخت فـي وجھـھ  التي أشـار بھـا الـى أن   ) ابن منقذ ( 
وممـا    ، التأثیر اللغوي بین الجـانبین ظـل ضـعیفاً أن  یفھم منھا  . و ) 2( دون أن یستطیع فھم ما تقولھ  " بلسانھم 

أن الأمراء المسـلمین أنفسـھم اضـطروا دائمـاً إلـى اسـتقدام متـرجمین لاسـتیعاب  استنتاجنا ھذا  صحة  یعزز  
 . ) 3( اللغة الإفرنجیة التي ینطقھا المبعوثون أو الأمراء الإفرنج أنفسھم، بل حتى الأسرى 

، فوثقوا أخباراً متنوعة عنھا في كتبھم، لكن مـا یؤخـذ  ) رنجیة المرأة الإف (  ھم أیضاً اھتمامات شملت و  
قـد یفسـر  ، و ، بل جاءت صورتھا ضمن السـیاق العـام للأحـداث عنھا   مواضیع مستقلة علیھم عدم تخصیص  

ذلك بقلة عدد النساء الإفرنجیات اللائي أقمن في بلاد الشام بسبب أن معظم الذین قصـدونھا كـانوا مـن فئـة  
. لكن من غیر المسـتبعد أن یكـون عـددھم قـد ارتفـع مـع  ) 4( كما ذھب إلى ذلك أحد الباحثین   الرجال المقاتلین 

  وا مكانة المرأة الإفرنجیـة داخـل مجتمعھـا، وذكـر انھم أجمعوا على سموا  ومھما كان الأمر، ف  ، مرور الزمن 
لحریـة التـي تـنعم  ا   م وأول ما لفت انتبـاھ ،  مختلف الأدوار التي اضطلعت بھا في الحیاة السیاسیة والعسكریة 

  ) بـن منقـذ (ا إذا صدقنا روایة طریفة أوردھا المؤرخ    ، في مجال الحیاة الجنسیة لاسیما    بھا المرأة الإفرنجیة، 
أنھ لم یكن غریباً أن تلتقي المرأة الإفرنجیة برجل آخر وتنفرد بھ للتحـدث معـھ وزوجھـا ینتظرھـا؛ وإذا مـا  

 . ) 5(   !ى حال سبیلھ مضى إل ) و صدیقھا (   أطالت في الحدیث، تركھا مع 

وضع مثل ھذه الروایـات حـول الإباحیـة  ت لا ندري في أي مستوى من درجات المصداقیة یمكن أن  و  
لكن یبدو مع ذلك أنھا لم تسلم مـن    ، من موقع المشاھد اللصیق بالحدث رواھا    ) ابن منقذ ( الجسدیة، علماً أن  

ن تكــون اســتثناء كــان وراء حــرص ھــذا  وإذا ســلمنا بصــحتھا، فإنھــا لا تعــدو أ   ، أغــلال الإســفاف والشــطط 
بید أن ما یستنتجھ الباحث من ھذه الروایة بعیـداً عـن عنصـر    ، المؤرخ على سردھا لإثارة القارئ وتشویقھ 

یتجلى في الاختلاط الذي كما یقع بین المسلمین والصلیبیین، مما یدحض فكرة انعدام التعـایش   ، الغرابة فیھا 
 بین الجانبین. 

متحـررة إلـى حـد  بأنھـا كانـت  الكتابات التاریخیة الإسلامیة  ة الفرنجیة فقد وصفتھا  وأما صورة المرأ  
ة كـذلك، وھـذا مـا عبـر عنـھ  وقـد یكـون ذلـك قیاسـاً علـى قـیم المجتمـع الإسـلامي وعاداتـھ،    ، المیوعة  وجمیلـ
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ارھـا،  تسـحر بنظراتھـا نظ ...  لفـاء   عجـراء ھیفـاء غنـاء " (الأصفھاني) صراحة بقولھ: كانـت المـرأة الفرنجیـة  
 . ) 1( " وتنثني كأنھا غصن 

مـن قیمـة المـرأة الإفرنجیـة علـى مسـتوى   تحـط التـي  ، وعلى الرغم مـن ھـذه الأوصـاف وغیرھـا  
  ت نا الكتابـات التاریخیـة العربیـة بنصـوص عكسـت مـد أ المرجعیة المجتمعیة والدینیـة فـي المنظـور العربـي، 

ونسوق في ھذا الصدد  ،  لمجتمع الصلیبي بالشام المكانة المتألقة التي بلغتھا بعض النساء الإفرنجیات داخل ا 
، قـدمت فـي مركـب  "امرأة كبیرة القدر وافرة الوفر وھـي فـي بلـدھا مالكـة الأمـر " بأنھا  ت  ملكة وصف أخبار  

یصحبھ خمسمائة فارس بحاشیتھم وخیولھم، وكان لھا من الأمـوال مـا یكفـي للإنفـاق علـى ھـؤلاء الأتبـاع  
 . ) 2( الذین كانوا طوع یدھا لا یقدمون شیئاً ولا یؤخرونھ إلا بأمرھا 

ي حازتھـا  بید أنھ على الرغم من ھذه الحریة التي تمتعت بھا المرأة الإفرنجیة والمكانة المتألقة التـ 
الملـك    وھـو مـا نستشـفھ مـن روایـة رغبـة تـزویج   ، في ھرمیة المجتمع، فإن حریة زواجھا لـم تكـن بیـدھا 

.  ) 3(   !لقي معارضة لأنھ وضع أختھ تحـت یـد مسـلم دون مشـاورة البابـا اذ  ریتشارد قلب الأسد للملك العادل،  

فـي تـزویج ابنـة    الإنكلیـزي انع الملـك  لم یمـاذ  الرغم من أن ھذا المنع اتخذ مرجعیة دینیة ـ سیاسیة،  على  و 
مدى إمكان تطبیق مثل ھذه القرارات علـى المـرأة دون الرجـل،    ت أختھ بدل أختھ، فإن ھذه السلوكیات عكس 

وتعویض امرأة بأخرى وكأنھا مجرد سـلعة تسـتبدل حسـب رغبـة الرجـل أو ذوي النفـوذ الـدیني وأصـحاب  
الإفـرنج أن المـرأة الثیـب تتـزوج بـإذن البابـا، بینمـا المـرأة    وعلى العموم، فالقاعدة السائدة لـدى   ، القرارات 

 وفي كلتا الحالتین، لا نلمس موقعاً لحریة الزواج لدى المرأة الإفرنجیة.  ، البكر یزوجھا أھلھا 

أن ریتشارد قلب الأسد ولى ابن أختـھ الكونـت ھنـري مدینـة    ) الأصفھاني ھا ( وفي روایة ثانیة ذكر   
رك زوجتھ، فتزوجھا ھنري وھي حامل، مما أثار استغراب المؤرخ العربي الذي  صور بدل المركیس الذي ت 

بـذكر    ) ابن منقـذ ( ن ناحیة أخرى، تفرد  وم   . ) 4( ؟ تساءل بنوع من الحیرة كیف أن الحمل لم یحل دون زواجھا 
الـرغم مـن كبـر  علـى  خبر طریف یھم فضاء النساء الإفرنجیات وإیجابیاتھم، وھو أن امرأة عجوزاً ساھمت  

 . ) 5( نھا في سباق نظمھ الصلیبیون بالشام ضمن الألعاب التي اعتادوا تنظیمھا س 

الأخـرى التـي ركـز علیھـا المؤرخـون العـرب والمسـلمون فـي كتابـاتھم عـن المـرأة  ومن الجوانب   
فـي ســیاق الأحــداث التــي أعقبـت ســقوط القــدس بیــد  وا  ذكــر دورھــا فــي الحیـاة العســكریة، فقــد  ،  فرنجیـة ال 

دو المسلمین أن الص  أنفسـھم، وكـان مـن ضـمنھم النسـاء الإفرنجیـات اللـواتي   ا لیبیین حشدوا الحشـود وجنّـ

 
 . 249ص -248) الفتح القد��ي، ص1(

 . 249، صالمصدر نفسھ) 2(

 .203، ص النوادر السلطانية) ابن شداد، 3(

 .590) الفتح القد��ي، ص4(

 .177، صالاعتبار) 5(
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فــي موضــع آخــر أنــھ كــان مــن جملــة الأســرى الــذین أســرھم  (ابــن الأثیــر)    وذكــر    ، ) 1( " یبــارزن الأقــران " 
 . ) 2( المسلمون ثلاث نسوة كنّ یقاتلن في زي الرجال، ولم یعرفن إلا بعد أسرھن وتجریدھن من السلاح 

، فخصـص لھـا حیـزاً  ) الأصـفھاني ( قد لفتت مشاركة المرأة الإفرنجیة في الحروب انتبـاه المـؤرخ  و  
أمـا    ، فـلا یرتـدین إلا السـوابغ أثنـاء الحـروب   ، ھاماً مشیراً إلى أن النساء الإفرنجیات كـن یقتـدین بالفرسـان 

نـاً فـي نفوسـھم، بـل كـنّ  العجائز من النساء، فكنّ یحرضن المقاتلین، ولا یدعن فرصة لیجـد الاستسـلام مكا 
ر عنـھ بقولـھ:   وفـي الفـرنج نسـاء فـوارس، لھـن دروع  " یعتبرن المشاركة في القتال عبـادة، وھـو مـا عبّـ

ولعـل جـل ھـذه القـرائن تعكـس بـالملموس  ،  ) 3( " وقوانس ویبرزن في حومة القتال، وكل ھذا یعتقدنھ عبادة 
العسـكري داخـل كیـان اجتمـاعي شـكلت الحـرب    الدور الرائد الذي اضطلعت بھ المرأة الإفرنجیة في المجـال 

 حجر الزاویة فیھ. 

عـن  فقـد أفصـحوا  ،  للاخـر   ) النـواحي الدینیـة والروحیـة ( ولم یغفل مؤرخونا القدامى توثیـق أخبـار   
الإمـام الـذي  " خلیفـة للسـید المسـیح علـى الأرض، وبمثابـة  ، اذ یعدونـھ  أھمیة البابا في المجتمع الأوروبـي 

أمـا وظیفتـھ    ، احب الحل والعقد والمؤھل لتحریم ما یراه حراماً وتحلیل ما یراه حلالاً ، وھو ص ) 4(   " للمسلمین 
السیاسیة، فتتمثل في أنھ المسؤول عـن تنصـیب الأمـراء فـي الحكـم، ووضـع التـاج علـى رؤوسـھم، وحـل  

ع  كما كان لھ كامل الحـق فـي إدانـة وتجـریم كـل صـلیبي ثبـت أنـھ تعـاون مـ  ، ) 5( النزاعات التي تشجر بینھم 
 . ) 6( المسلمین 

تمثلـت  أن  بـ  ة أخـرى عربیـ  وص نصـعلى أن ذلك لم یكن قاعدة مطلقة، بل ھناك استثناءات كشفتھا   
مـن غیـر المنطقـي أن یكـون  علـى اعتبـار أنـھ  بعض الأمراء الصلیبیین للبابـا وسـلطتھ الدینیـة،  بعدم راحة  

وقــد أخــذت ھــذه    ، د المســیح دون نســب ولا قرابــة مــع الســی   ، وھــو علــى رأس قمــة الســلطة الدینیــة ،  البابــا 
الانتقادات وجاھتھا من خلال مقارنة بعض أمراء الإفرنج بـین البابـا الـذي لا یسـتند إلـى أي أصـل أو نسـب  

،  ) علیـھ الصـلاة والسـلام ( قرابة مع النبـي محمـد  بصلة  معظمھم  ارتبط دیني، وبین الخلفاء المسلمین الذین 
للقتـل ثمنـاً  یتعرضـون  بعضـھم أحیانـاً  فكـان  البابـا وغضـبھ،  بید أن ھذه الانتقادات كانت تجلب علیھم نقمـة  

 . ) 7( لتجرئھم علیھ 

 
 . 416/ ص28؛ النو�ري، ��اية الأرب، ج201ص  /9ال�امل، جابن الأث��، ) 1(

 .203ص / 9ج، ال�امل )2(

 .249ح القد��ي، صت)  الف3(

 .167 ص -166، صصدر نفسھ) الم4(

 .462 ص -461ص /10) ابن الأث��، ج5(

 .248ص  /4، جمفرج الكروب) ابن واصل، 6(

 . 251ص /2حابن واصل، مفرج الكروب، ) 7(
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الرغم من سوداویة ھذه الصـورة مـن الناحیـة الرسـمیة، فـإن المـؤرخین المسـلمین تنـاولوا  وعلى   
بعض الجوانب المضیئة في الحیاة الدینیة داخل المجتمع الصلیبي بالشام، فكشفوا عن حیـاة الزھـد والعبـادة  

  ) ابـن منقـذ ( لم تنعدم في نفوس بعض الشرائح الاجتماعیة. ویمكن الاستشھاد في ھذا الصدد بـالمؤرخ  التي  
كنیسـة    ) علیـھ السـلام ( ، شاھد بالعیان أمام قبر النبي یحیـى بـن زكریـا  ) 1( ) سبسطي ( فعندما زار قریة تدعى  

. وقـد بھـره ھـذا  قبع فیھا عشرة شیوخ رؤوسھم مكشوفة، وھـم مسـتقبلون جھـة المشـرق للتعبـد والتبتـل 
، وھو نص عكـس حیـاة الزھـد التـي سـادت  ) 2( " یرق لھ القلب " المنظر وترك فیھ وقعاً مؤثراً عبّر عنھ بأنھ  

إلـى اعتنـاق بعـض الصـلیبیین الدیانـة  نصـوص أخـرى  أشارت  كما    ، المجتمع الصلیبي خلال العصر الوسیط 
حـدى الحمـلات العسـكریة امـرأة إفرنجیـة  أنھ كان في جملة أسـرى إ ب  ) ابن منقذ ( ومنھا ما ذكره ، الإسلامیة 

 . ) 3( عجوز ومعھا ابنة شابة حسنة الخلق لھا ابن اعتنق الإسلام 

وفي القرن التاسع الھجري أخذت دراسة الاخر  تتحول الى دراسـة عملیـة أكثـر منھـا   
غـرب أنموذجـاً اسـلامیاً متقـدماً فـي دراسـة الالـذي مثـل  (ابن خلـدون)  دراسة اخباریة على ید العلامة  

التـي ریتـھ الاجتماعیـة بحسب رؤیة ومنھج علمي لھ ثوابت وأصول معرفیة معینة، استند فیھا الـى نظ
تطـور للتـاریخ البشـري نفسـھ، أو كمـا عبـر عنـھ   ابوصـفھفكـرة تطـور الحضـارات  اعتمد فیھـا علـى  

ى، فـان ة إحـداھا للأخـرمـذا كان تطور الحضارات في رأیھ یجعـل منھـا متما، و) 4( )العمران البشريـ(ب
حد التحذیر   إلىذھب  ، حتى  في نھایة المطاف ضرورة لا یمكن الاستغناء عنھا  فكرة الاجتماع الإنساني

"من الغلط الخفيّ في التاریخ الذھول عن تبـدّل ، الذي تمثل بقولھ:  من ضرورة السھو والغفلة عن ذلك
عمـل علـى ومـن أجـل ذلـك  .)5( لیقـة" الأحوال في الأمم و الأجیال... لا یتفطّن لھ إلاّ الآحاد من أھل الخ

إثبــات فكــرة تطــوّر الحضــارات ودافــع عــن نظریــة التطــور الكــوني الكامــل بنــاءً علــى تــراكم تجــارب 
 المجتمعات المختلفة. 

ولعل من أروع ما اكد علیھ (ابـن خلـدون) أن التـراث الثقـافي للأمـم السـالفة لا یـزول   
منھ من قبل الأمم التي تنشـأ أمـا علـى أطلالھـا، أو بعیـداً بزوالھا أو یقف عند حدودھا، فیمكن ان یفاد  

"أھل الدول...یقلدّون في طور الحضـارة وأحوالھـا للدولـة   أنّ عنھا، وھو ما أشار الیھ صراحة بقولھ:  

 
، و�ـ� قر�ـة �ـ� مدينـة نـابلس، أسـمها يونـا�ي لم يرد ذكرها �� المعاجم ا�جغرافية، مثل (م�جم البلدان) لياقوت ا�حموي   )1(

 . 137ينظر: مجمع الكنائس الشرقية، قاموس الكتاب المقدس، ص .�سبة ا�� أوغسطس

 .35) الاعتبار، ص 2(
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 .  43ص -42المقدمة، ص )4(
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بـل  ،العرب من الموروث الحضاري الفارسي والبیزنطـي  بإفادةوفي ھذا الإطار أقرّ    ،)1(" السابقة قبلھم
 . )2("أتوا من ذلك وراء الغایة"  ویره حتىّ أنھمأنھم أبدعوا في تط

، بـل وجـد فیـھ أقرانـھمن المنطلق الذي انطلق منھ   خر)(الآ  إلىلم ینظر    )ابن خلدون(وعلیھ فان  
علـى )، بـرفـي كتابـھ (الع  الأخـرى  والأمـمالشـعوب  لھذا وثق أخبار  مورداً ومصدراً للتبادل الحضاري،  

، وفـي ذلـك دلیـل قـوي علـى التوجـھ لبربـر فـي بـلاد المغـربھ خصصھ لتـاریخ العـرب واان  الرغم من
ً   هویمكن اعتبار ما أوردتاریخھم،  خر  (اوربا)، في تلك المرحلة من  الإسلامي لدراسة الآ  لـذلك،  تتویجا

، تحـدث )الیونـان(فحین تحدث عن الآخر وھو ھنـا  ،  بالآخرتھ  لإثبات عنایكتبھ  رد في  وفیكفي تتبّع ما  
ً بل ومادحللآخر،  ة  بروحیة منفتحة متقبل "من أعظـم أمـم العـالم و أوسـعھم   -بحسب تعبیره–لھ، فھم    ا

خـر قیاصـرتھم، آتـاریخ  حتـى    ذ نشـأتھمالرومان، فدرسھم منـأسھب في حدیثھ عن  . و)3(مُلكا وسلطانا
 .)4("أشھر أمم العالم"  منومؤسّسي روما  )اللطینیّین( راً ـمعتب

بمـا فـي ذلـك  ،ھ، ان تناول جوانب متعددة من حیاتـھفي دراسة الآخر والتعرف علیتھ  وبلغت رغب
نـھ مـن أھلھـا فكـان علـى درایـة تامـة أدیانتھ، ففصل فـي المسـیحیة دیانـة "الصـقالبة والفرنجـة"، وك

، )7(باضـطھاد القیاصـرة لمعتنقیھـاءً  ، وتطوّرھـا بـدْ )6(المختلفة  مراحل نشأتھااستعرض  و،  )5(بمذاھبھا
 . )8(اطوریة الرومانیة في عھد الإمبراطور "قسطنطین" إلى تحوّلھا دیانة رسمیة للإمبر

ما ترك م، )الأوربي(وعلى الرغم من ان الزمن الذي عاش فیھ وقتاً للصراع مع الآخر   
أقرانـھ فـي كتابـاتھم یتأثر بومع ذلك فانھ لم   ،أثره على الكتابات عنھ، فكانت نتاجات ذلك العصر سلبیة

، بل خط لنفسھ رؤیة خاصة منفتحة، فكتب عـنھم بحیادیـة، بـل نییولم یتبع منھجھم أو رؤیتھم للأورب
عوامـل انتصـارھم، لمح من بعید بإیجابیة عالیة لانتصارھم لا من بـاب التأییـد بـل مـن بـاب تشـخیص  

"ضعف ملـك العـرب" وكثـرة لـ  كانت(الفرنجة) لم تكنْ بمحض الصدفة وإنّما  تنامي قوة  مشیراً إلى ان  
دوة ، وھو ما أشار الیھ صراحة بقولھ: لى عراقة العمرانالصنائع التي ھي دلیل ع "وأمم النصرانیة عـُ
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البحر الرومـي أقـوم النـاس علیھـا (الصـنائع) لأنھـم أعـرق فـي العمـران الحضـري و أبعـدُ عـن البـدو 
 . )1(وعمرانھ" 

تكون   التي لھا تقلید قدیم في الحضارة، ومنھا الأمم الأوروبیة النصرانیة،  كما خلصُ إلى أن الأمم
 ولغـة الحـطّ  ،الوصفيّ للآخر من عبارات الشتیمة واللعنـة ھقاموسخلو لھذا نلحظ   ،أكثر قابلیة للعمران

أفضـلیة العـالم لا نلحـظ فـي أدبیاتـھ فكـرة ، والنصوص القریبة للحقبـة الصـلیبیة  التي میزت الكثیر من
عمّا یھ رة الآخر الأوروبي لدصو تتباینذاتھ   وفي المنحى  ،الإسلامي في موازنتھ مع أوروبا المسیحیة

  .عند غیره من المؤرخین الذین تأثروا في نظرتھم للغرب الأوربي بمخلفات الحروب الصلیبیةكان 

"نظـر وتحقیـق  الحیادیة ھذه للغرب بأثر رؤیتھ للتاریخ التي تمثلت بقولھ: أنھتھ  نظرلقد تبلورت  
ــات"  ــل للكائن ــك "البصــیرة...والعلم"  ،وتعلی ــي ذل ــھ ف ــة مــن "المــزلاتّ )2(وآلیات ــى جمل ، وإلاّ تحــوّل إل

 )ھــ310ت:  الطبـريانماز بھ عن أقرانھ مـن المـؤرخین السـابقین، أمثـال: (، وھو تصوّر  )3(والمغالط" 

، )4(أنّ ھدفھ من تاریخھ لا یتجاوز سـرد "أخبـار الملـوك الماضـین وجُمـل مـن أخبـارھم" صرح بالذي  
"....محبة احتـذاء الشـاكلة التـي   :ایتھ من التاریخ ھيغأنّ  صراحة  الذي أقرّ    )ھـ346ت:  المسعودي(و

ً   محموداً   قصدھا العلماء... وأن یبقى للعالم ذكراً  ً   وعلما مـن معاصریھ  كذلك عن  و  ،)5(..." عتیداً   منظوما
فیـھ فوائـد ...  " بــایراده    )بـدائع الزھـور(الذي بـرّر تألیفـھ لكتـاب    )ھـ930ت:  ابن إیاسـ(كالمؤرخین،  

  .)6(تعذبة مرضیة، تصلح لمسامرة الجلیس وتكون للمنفرد كالأنیس" سنیّة، وغرائب مس

 ):والتوصیات الاستنتاجات( -الخاتمة

اتضح جلیاً أن دراسة الأخر لم تكن ولیدة الیوم، بل موغلة في التـراث العربي والإسلامي، وان لم 
لكـن مـع ذلـك لا یمكـن   رة،ـتكن ھدفاً علمیاً سعى المؤرخون إلى استحصالھ، بل جاء وفق اخبارات كثی

ول مـنھم لأي باحث ان یتجاھل رؤیة المسلمین للآخر، الذي ظھـر فـي كتابـاتھم علـى قسـمین، مثـل الأ
فجاءت  ،رؤیة سلبیة نتجت من تزامن تلك الكتابات مع تعرض بلاد الشرق ودار الإسلام للغزو الصلیبي

فیمـا مثـل القسـم الآخـر مـن المـؤرخین  تلك الكتابات دراسة انتقامیة اكثر منھا دراسة تاریخیة علمیة،

 
 .   404المقدّمة، ص )1(

 . 4، ص المصدر نفسھ )2(

"التار�خ فنّ عز�ز المذهب... فهو محتاج إ�� مآخذ متعدّدة ومعارف متنوّعة وحُسن نظر وتثبّت يٌفضيان بصاح��ما  )3(

مــد ف��ــا ع�ــ� مجــرّد النقــل...ولا قــيس الغائــب م��ــا بالشــاهد وا�حاضــر بالــذاهب فرّ�مــا لــم 
ُ
 الأخبــار إذا أعت

ّ
إ�ــ� ا�حــقّ...لأن

ة القدم"
ّ
 . 9 ص، المصدر نفسھ ،يُؤمن ف��ا من العثور ومزل

 . 13ص -12ص  /1، جالرسل والملوك تار�خ )4(

 . 20ص / 1مروج الذهب، ج )5(

 .  3ص، بدائع الزهور  )6(
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 ً لكـن دون التعلیـق سـلباً أوإیجابـاً بـل تركـوا   لوا الغرب جـزء أو كـلاً ومن الحیادیة، فتنا  المسلمین نوعا
 للقارئ الحكم. 

وبین ھذا وذلك نجد من الأولى لنا الجمع بین الرؤیتین لنخرج برغبة وتصـور عـن ضـرورة       
ق حالة من التواصل الحضاري، وبعد ما ذكرنا لا یبق لذي لـب حجـة فـي دراسة الأخر بما یقود إلى خل

ن یالإفادة منھم بكل المیادین. فما سار علیھ الأول تحریم أو تجریم دراسة الغرب دراسة علمیة تقود إلى
 بالتزامھ وتعضیده، حتى یتحول إلى علم قائم بذاتھ مستقلاً في مناھجھ. فنحن أولى

لھا المؤرخون الأوائل على أنھا نوع من التـذلل والتبعیـة كمـا وجـد فیـھ   ان دراسة الآخر لم ینظر
 بعض الباحثین المحدثین، وھذا ما یدفع بنا إلى رفع التوصیات الآتیة.

تقدیم الدراسات التي تؤدي إلى تحسین وتوضـیح ضـرورة دراسـة الآخـر بمـا یقـود إلـى خلـق   -1

 لتمعن فیھ لبلوغ الذات.الرغبة لدى الباحثین والمختصین لدراسة الآخر وا

مراكز مختصة بدراسة الأخر لتعمیق مفھوم الاسـتغراب، لا علـى أسـاس ضـد انشاء  الشروع ب  -2

 نوعي تجاه الاستشراق، بل على أساس اعتبار احدھما مكملاً للآخر.

راث العربي والإسلامي الذي تناول الآخر جزء أو كلا إلى العلـن بمـا یـؤدي للقضـاء ـعرض الت  -3

 كرة حداثة دراسة الأخر وتجریمھا.على ف

 ،إدخال تدریس علم الاستغراب في المناھج الدراسیة لاسـیما فـي المراحـل الأولـى مـن التعلـیم  -4

 لخلق ذھنیة منفتحة تجاه الأخر وتقبل التواصل معھ مستقبلاً.

یاق ي یمكـن مـن خلالھـا دراسـة الآخـر دون الانســرسم وتحدیث الأطر العلمیة والتاریخیة التـ  -5

 وإشكالھا. وراءه كحالة من التبیعة بمختلف أنواعھا

عدم فھم ماقدمھ التـراث العـرب والإسـلامي عـن الأخـر بصـورتھ السـلبیة دون قیاسـھ بزمـان   -6

 ومكان كتابتھ.

أن یدرس ھـذا ودراسة شاملة لكل الاتجاھات العلمیة والاجتماعیة والاقتصادیة، نوصي باعداد    -7

 دكتوراه.أطاریح الیر وماجستئل الالموضوع برسا

 .تحدیث المناھج الدراسیة بما یتماشى والمفاھیم الحدیثة لعلم الاستغراب -8

 ومراجعھالبحث مصادر 

 خیر ما نفتتح بھ القران الكریم

 ھـ):630ابن الأثیر، عز الدین أبو الحسن علي بن محمد الجزري (ت *
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  .د.ت) -دار الفكر، (بیروتالكامل في التاریخ،  -1

  :ھـ)930بن ایاس، محمد بن أحمد ( تا* 

بدائع الزھـور فـي وقـائع الـدھور، تحقیـق محمـد مصـطفى، الھیئـة المصـریة العامـة للكتـاب،   -2

 م).1972 -(القاھرة

 * البرزي، دلال:

 -الاخر، المفارقة الضروریة، بحث منشور ضمن كتاب الاخر العربي ناظراً ومنظوراً الیھ، (د.م  -3

  م). 1991

   :ھـ)614(ت الأندلسيالحسن محمد بن احمد الكناني  أبویر، * ابن جب

 الكتـاب دار اللبنـاني، الكتـاب دار زیـادة، مصـطفى محمـدد. : وتقـدیم تحقیـق  ،یـرجب  ابن  رحلة  -4

 ).ت.د -القاھرة -بیروت( المصري،

 ):ھـ597(ت ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد* 

 ھـ).1358 -وك والأمم، دار صادر، (بیروتالمنتظم في تاریخ المل -5

 * حنفي، حسن:

التـراث والتجدیـد، موقفنـا مـن التـراث الغربـي"، الـدار الفنیـة، " مقدمة فـي علـم الاسـتغراب،    -6

 م).1991 -القاھرة(

 ھـ):  808* ابن خلدون، عبد الرحمن (ت

اصرھم من ذوي السـلطان العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر، ومن ع  -7

 م).1986 -الأكبر، الشركة العالمیة للكتاب ودار الكتاب اللبناني، (بیروت

 د.ت). -، (بیروتاحیاء التراث العربيدار ، 4طالمقدمة،  -8

 * زیادة، خالد:

 م).2009 -تطور النظرة الاسلامیة الى أوربا، دار الریاض، (الریس -9

 * ابن شداد:
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 م).1964 -ة والمحاسن الیوسفیة، تحقیق: جمال الدین الشیال، (د.مالنوادر السلطانی -10

 ):ھـ360ت( القاسم أبو أیوب بن أحمد بن سلیمان الطبراني،* 

 الحسـیني، إبـراھیم بن المحسن  عبد,  محمد  بن  الله  عوض  بن  طارق:  تحقیق  الأوسط،  المعجم  -11

 .)ھـ1415 -القاھرة( الحرمین، دار

 ھـ):310(ت* الطبري، محمد بن جریر 

 م).1997 -تاریخ الرسل والملوك، منشورات علي بیضون، دار الكتب العلمیة، (بیروت -12

 ھـ):732* أبو الفدا (ت

 د.ت). -المختصر في تاریخ البشر، دار المعرفة للطباعة والنشر، (بیروت -13

 ھـ):555* ابن القلانسي (ت

 م).1983 -(دمشقاعة والنشر، دار حسان للطبذیل تاریخ دمشق، تحقیق سھیل زكار،  -14

 :ھـ)774(ت الفراء إسماعیل بن عمر الدمشقي أبو* ابن كثیر، عماد الدین 

 ھـ).1408 -، تحقیق: علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، (بیروتوالنھایة البدایة -15

 * مجمع الكنائس الشرقیة:

 م).1981 -، (بیروت6قاموس الكتاب المقدس، ط -16

 ):ھـ346ت( علي بن الحسین بن علي الحسن أبو المسعودي،* 

 د.ت). -مروج الذھب ومعادن الجوھر، دار الأندلس، (بیروت -17

 ): ھـ261ت( النیسابوري القشیري الحسین أبو الحجاج بن مسلم* 

 ). ت.د -بیروت( العربي، التراث إحیاء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقیق مسلم، صحیح -18

 ): ه845ت( علي بن احمد العباس أبو الدین تقي المقریزي، *

مكتبـة دار الكتـب المصـریة،  زیـادة، مصطفىمحمد  .  د  :تحقیق  الملوك،  دولة  لمعرفة  السلوك  -19

 ). م1971 -القاھرة(
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 ھـ):584بن منقذ، أسامة بن مرشد الكناني (تا* 

 م).1981 -(بیروت الاعتبار، تحقیق: فیلیب حتي، الدار المتحدة للطباعة والنشر والتوزیع، -20

 * نعنعي، عبد المجید واخرون:

صورة المرأة الصلیبیة في ظل الاحتلال الافرنجي، بحث نشر ضـمن كتـاب المنـاطق اللبنانیـة   -21

 م).1997 -في ظل الاحتلال الفرنجي، منشورات فیلون، (لبنان

 :علي محمد* النقوي، 

 ).1989 -(د.م الإسلامي،الاتجاه الغربي من منظار اجتماعي، منظمة الإعلام  -22

 ھـ):732* النویري (ت

نھایة الأرب في فنـون الأدب، وزارة الثقافـة والارشـاد القـومي، المؤسسـة المصـریة العامـة   -23

 د.ت). -للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، (القاھرة
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